
 عــدن – قالت مصادر سياســـية يمنية 
إن الإخـــوان فـــي اليمـــن يدفعـــون نحو 
اليمنية  توتير العلاقـــة بين ”الشـــرعية“ 
والتحالف العربي مـــن خلال تصريحات 
مسيئة للسعودية في موقف قال مراقبون 
يمنيون إن توقيته يخدم الهجوم الحوثي 
كما أنه يوسّع الخلاف داخل صف القوى 

اليمنية التي تقف ضد المتمردين.
ووصف المراقبون البيان الصادر عن 
الأحـــزاب والقوى السياســـية في مأرب، 
والـــذي حمّل الحكومة اليمنية والتحالف 
العربي مسؤولية الفشل في إدارة المعركة، 
بأنه محاولـــة للتنصل من تبعات التغول 
العســـكري الحوثي واقتراب الميليشيات 
من مركز المحافظة الاســـتراتيجية الغنية 

بالنفط والغاز.
وقال هؤلاء المراقبون إن البيان الذي 
وقعت عليه الاثنين فروع أحزاب التجمع 
اليمنـــي للإصـــلاح، والمؤتمـــر الشـــعبي 
العـــام، والحـــزب الاشـــتراكي اليمنـــي، 
والتنظيم الوحدوي الشـــعبي الناصري، 
وحزب البعث العربي الاشتراكي القومي، 
وحزب الرشاد الســـلفي، محاولة جديدة 
لخلـــط الأوراق فـــي هذا التوقيـــت الذي 
تقترب فيه الميليشيات الحوثية من مركز 
محافظـــة مأرب بعـــد الســـيطرة على 12 

مديرية من أصل 14 مديرية.
واعتبروا أن مشـــاركة حزب الإصلاح 
(ذراع جماعـــة الإخـــوان فـــي اليمن) في 
البيـــان هـــو اســـتمرار للنهـــج الإعلامي 
للجماعة القائم منذ وقت مبكر على تحميل 
اليمنية  والحكومـــة  العربـــي  التحالـــف 
مســـؤولية الفشل العســـكري والسياسي 
فـــي إدارة المعركـــة مع الحوثيـــين، على 
الرغم من ســـيطرة الجماعة على مفاصل 
الجانـــب  فـــي  وخصوصـــا  الحكومـــة 
العســـكري، إضافة إلى إحـــكام الإخوان 
هيمنتهم على محافظة مأرب بشكل كامل، 
واختطافهم للقرار السياسي والعسكري 
في الشـــرعية ومحافظات مأرب وشـــبوة 

وتعز بشكل خاص.
ولم تســـتبعد مصادر سياسية يمنية 
مطلعـــة أن يكـــون هـــذا الموقـــف العلني 

الذي يقـــف خلفه حزب الإصـــلاح مقدمة 
لإظهـــار الخطـــاب الإخوانـــي المتطـــرف 
تجـــاه التحالف العربي والـــذي كان يتم 
التســـويق له خلال الســـنوات الســـابقة 
بشـــكل غير مباشـــر عن طريق ناشـــطي 
الجماعـــة وإعلامييها، فـــي الوقت الذي 
كان فيه الحزب يلتـــزم الصمت ويتنصل 
أحيانـــا مـــن تصريحـــات بعـــض قادته 
ومواقفهـــم المناوئة للتحالف الذي تقوده 

السعودية في اليمن.
اعتبر الباحث  وفي تصرح لـ“العرب“ 
السياســـي اليمنـــي ورئيس مركـــز فنار 
لبحـــوث السياســـات عـــزت مصطفى أن 
”بيـــان تنظيم الإخـــوان المســـلمين الذي 
وقّـــع تحـــت مســـمى الأحـــزاب والقوى 
السياســـية في مأرب هو اعتراف رسمي 
بنجاح التنظيم في مهمة إفشال الشرعية 

والتحالف العربي“.
ويقول مصطفى إن البيان ”أقرب إلى 
إعلان انتصـــار التنظيم الدولي للإخوان 
بالاستســـلام  مبطّـــن  تهديـــد  بصيغـــة 
مـــأرب  مدينـــة  وتســـليمهم  للحوثيـــين 
وحقـــول النفـــط فـــي صافر. إلـــى جانب 
كونـــه تمهيدا سياســـيا وإعلاميا لتحوّل 
التخـــادم الإخوانـــي – الحوثي في اليمن 
إلى تحالف سياســـي رسمي، عبر دخول 
الحوثيين مأرب بصفقة سياســـية وليس 
باجتياح عســـكري بعد أن نجح الطرفان 

في استنزاف قبائل مأرب“.

وأضاف ”يمهد البيــــان الإخواني في 
مــــأرب إلى مفاجآت قريبة بإعلان رســــمي 
حوثي على مســــتوى  مشــــترك إخواني – 
مــــأرب لتحييد شــــرعية الرئيــــس عبدربه 
منصــــور هادي ووضــــع التحالف العربي 
أمــــام أمر واقع يهيئ لتســــوية سياســــية 
شــــاملة تنحصر بين الحوثيين والإخوان 
وتنسف ما تبقى من إمكانية لتنفيذ اتفاق 
الريــــاض مع المجلــــس الانتقالــــي، بهدف 
اســــتبعاد الأخير مــــن أيّ عملية تســــوية 
سياســــية شــــاملة نتيجــــة تســــليم مأرب 

للحوثيين“.
وأشار مراقبون للشأن اليمني إلى أن 
البيــــان الأخير الصادر عــــن أحزاب مأرب 
والــــذي يحمــــل اتهاما صريحــــا للحكومة 
والتحالف العربي بخذلان محافظة مأرب، 
والفشــــل في إدارة المعركة ضد الحوثيين، 
بأنه نقطة تحول في الاصطفافات اليمنية 
داخل معسكر الشرعية، مع اقتراب خطاب 
الإخوان العلني مــــن مواقفهم غير المعلنة 
منذ بدايــــة الحرب والتي تصب في اتجاه 
تحميــــل التحالف العربي المســــؤولية عن 
التعثر فــــي هزيمة المشــــروع الإيراني في 

اليمن.
وعبرت الأحزاب الستة في بيانها ”عن 
استغرابها الشديد لأداء التحالف العربي 
وســــوء إدارته للمهمة التــــي أنيطت به“. 
مشــــيرة إلى ”أن قيادة الحكومة الشرعية 
فشلت فشــــلا ذريعا في مسؤولياتها على 

مختلــــف الأصعــــدة سياســــيا وعســــكريا 
واقتصاديــــا وإعلاميــــا ما انعكس ســــلبا 
على مشــــروع المقاومة لإســــقاط الانقلاب 

(الحوثي) واستعادة الجمهورية“.
وفي تعليــــق على البيان قــــال الباحث 
عريشــــي  علــــي  الســــعودي  السياســــي 
ذهلــــت بحجــــم المغالطــــات  لـ“العــــرب“، “ 
الواردة في البيــــان والتي تعكس بالدرجة 
الأولى اســــتخفافاً بالشــــارع اليمني الذي 
يــــدرك جيداً أن التيــــار الإخواني في حزب 
الإصلاح هو الذي يستأثر بالسلطة والقرار 
ويقــــف  اليمنــــي  والعســــكري  السياســــي 
فــــي الوقت نفســــه خلــــف عمليات تســــليم 
المحافظات والمديريات اليمنية لميليشــــيات 
الحوثي ميدانياً، بينمــــا يعتقد هذا التيار 
أن بمقــــدوره التهرب مــــن مغبة تواطئه مع 
الميليشــــيات الحوثيــــة وتحميــــل التحالف 

العربي المسؤولية عن ذلك ببيان“.
وحــــول دلالات توقيــــت البيان أضاف 
عريشــــي ”إذا مــــا وضعنا في الحســــبان 
طبيعة المرحلة الحرجة والتوقيت الحالي 
للمعركة فــــإن خروج هذا البيــــان في هذا 
التوقيــــت يوحــــي بنوايــــا مكشــــوفة لدى 
التيــــار الإخواني المســــيطر علــــى القرار 
السياســــي والعســــكري اليمني بتســــليم 
ما تبقى من المواقع المحررة للميليشــــيات 
الحوثية وخصوصــــاً المواقع النفطية في 
مأرب وشبوة بما فيها مدينتا مأرب وعتق 

عاصمتا المحافظتين“.

سياســـية  أوســـاط  لفتـــت  تونــس –   
تونسية إلى التزامن بين إعلان مجموعة 
المســـتقيلين عـــن تكوين حزب سياســـي 
جديـــد بعد الخـــروج من حركـــة النهضة 
وبـــين تزايـــد الحديـــث عن حـــل الحركة 
اســـتنادا إلى تقرير محكمة المحاســـبات 
وإصرار الرئيس التونســـي قيس سعيد 
على التســـريع بتنفيذ مـــا جاء من أحكام 
قد تنتهي إلى حل ثلاثة أحزاب من بينها 

حركة النهضة.
ولم تســـتبعد هذه الأوساط أن يكون 
السعي للإعلان عن حزب جديد استعدادا 
لمرحلـــة جديدة قـــد تقود إلـــى حل حركة 
النهضة بســـبب قضيـــة اللوبينغ بالرغم 
مـــن بياناتهـــا التـــي تنفـــي أيّ صلة لها 
بالموضوع، مشـــيرة إلى أن الحركة عرفت 

بقدرتهـــا على المناورة واســـتعدادها لأيّ 
سيناريوهات يمكن أن تهدد بقاءها.

وقالـــت هـــذه الأوســـاط إن تشـــكيل 
حزب سياســـي جديد بهويـــة مدنية كما 
يعلن عـــن ذلك بعض القادة المســـتقيلين 
قـــد يكـــون مخرجـــا ذكيا لإخـــراج حركة 
النهضـــة من ورطتهـــا القانونية فيما لو 
ثبتـــت الاتهامـــات التي تضمّنهـــا تقرير 
دائرة المحاسبات. كما أن المظلة الحزبية 
الجديدة ستســـاعدها علـــى الخروج من 
ورطـــة تاريـــخ حركـــة النهضـــة خاصة 
ما تعلـــق باتهامهـــا بالعنـــف واختراق 
مؤسســـات الدولـــة وموقفهـــا الســـلبي 
تاريخيـــا من المكاســـب التشـــريعية ذات 
البعـــد الاجتماعـــي التي تأسســـت على 

مجلة الأحوال الشخصية.

محليون  سياسيون  مراقبون  ويعتقد 
عرفتهـــا  التـــي  الاســـتقالات  موجـــة  أن 
النهضة خلال الســـنوات الماضية لم تكن 
ضد الحـــزب ولا تاريخـــه ولا خططه في 
الهيمنة والاختراق، وهي ترتبط أساســـا 
بشخص راشـــد الغنوشي رئيس الحركة 
والمســـيطر على قرارها، وهـــو ما يجعل 
العـــودة إلـــى الحركة أو تأســـيس حزب 
شـــبيه بها وبنفس المبـــادئ والتوجهات 
الكبـــرى أمـــرا ممكنا ومقبـــولا حتى من 
الذين استمروا مع الغنوشي من قيادات.

وفي سؤال لـ“العرب“ عن إمكانية حل 
حزب حركـــة النهضة وظهور حزب بديل، 
قال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت 
إن ”الذهاب إلى مشـــهد سياسي جديد لا 
يعني بالضـــرورة أن حركـــة النهضة لن 

تعود تحت عناويـــن ومضامين جديدة“.
وحث الرئيس قيس ســــعيد فــــي أكثر من 
مــــرة محكمة المحاســــبات إلــــى أن ”يُرتّب 
بســــرعة الآثار القانونية لما ورد في تقرير 
محكمة المحاسبات من تجاوزات وجرائم 
انتخابيــــة مختلفة“، متحدثــــا عن وجود 
تمويل أجنبي لحمــــلات انتخابية لثلاثة 

أحزاب.
السابقة  السياسية  الأوســــاط  وتقول 
إن الرئيس قيس 

ســــعيد قــــد يكون حصــــل علــــى معطيات 
إضافية وتأكيدات مختلفة على أن ما جاء 
في تقرير محكمة المحاســــبات أمر دقيق، 
ولهــــذا فهو يحث على المضــــي في تنزيل 
تلــــك الحقائق إلى قرارات قضائية لإظهار 
أن المرحلــــة الجديدة تعتمد على الأدلة في 
الحرب على الفســــاد كما أنها لا تتسامح 
مــــع أيّ جهــــة أو حــــزب مهمــــا كان وزنه 

وعلاقاته في الداخل والخارج.
وأكــــد ثابت أن ”حل الأحزاب مســــألة 
تحتــــاج إلى إجــــراءات ودرجــــات تقاض، 
لكــــن مــــن حيث المبــــدأ المفــــروض أن يتم 
التحقيق في التمويــــل الأجنبي للأحزاب 

والجمعيات منذ 2011“.
ويقول المراقبون إن القضاء الذي كان 
في الســـابق واقعا تحت تأثير الضغوط 

السياسية المختلفة أصبح الآن في وضع 
أفضل، ما يمكّنـــه من الذهاب في أحكامه 
إلـــى أقصـــى العقوبات بـــدءا بإلغاء فوز 
قوائـــم بالانتخابـــات وصـــولا إلـــى حل 

الأحزاب.
وأكـــد بســـام الطريفي نائـــب رئيس 
الرابطـــة التونســـية للدفاع عـــن حقوق 
الإنســـان أن فرضية حلّ الأحزاب المعنية 
بهـــذه التجـــاوزات أمر ممكـــن قانونيا، 
و“يمكن أن تتقدم رئاسة الحكومة بدعوى 
فـــي ذلـــك مثلمـــا تم مـــع حـــزب التجمع 

الدستوري الديمقراطي سابقا“.
لكنه تساءل في تصريح لـ“العرب“ إن 
كان محتوى تقرير محكمة المحاسبات ”له 
انعكاســـات على تواجد الأحزاب المعنية 

في المشهد السياسي“.

بيان الإصلاح اعتراف 

بإفشال مهمة الشرعية 

والتحالف العربي

عزت مصطفى

اليمنيون يدركون أن 

الإخوان يستأثرون بالقرار 

السياسي والعسكري

علي عريشي

حزب المستقيلين.. هل هو مظلة جديدة للنهضة استعدادا لما بعد قرار الحل
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تصعيد جديد لإخوان اليمن: هجوم 

على السعودية وتمهيد لحلف مع الحوثيين

الدبيبة يشارك 

في الانتخابات الرئاسية 

بدعم أممي ودولي
بيان حزب الإصلاح مقدمة لصفقة مع المتمردين تقود إلى تسليم مأرب

حل النهضة لا يعني أنها 

لن تعود تحت عناوين 

جديدة

منذر ثابت

الحبيب الأسود

 تونس – قالت أوســـاط سياسية ليبية 
إن الخطـــة التـــي كانت تدار فـــي الخفاء 
بهدف تمكين رئيس الحكومة عبد الحميد 
الدبيبة من الترشح للاستحقاق الرئاسي 
قـــد ظهرت أخيـــرا إلى العلـــن بعد إعلان 
مفوضية الانتخابات عن شروط الترشح 
التـــي جاءت علـــى مقـــاس الدبيبة، وهو 
مـــا يعنـــي أن الانتخابات ســـتجرى في 

موعدها.
المجتمـــع  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الدولـــي والأمم المتحـــدة وضعـــا جميع 
البيض في ســـلة مصراتة لتكون حاكمة 
ليبيا القادمة، وقطعـــا الطريق أمام بقية 
الأطـــراف المتنازعة، بفســـح المجال أمام 
رئيس الحكومة لخوض غمار المنافسات 
مستندا إلى الإمكانيات المادية والمعنوية 

للدولة.
والأسبوع الماضي قال تقرير منسوب 
إلـــى جهـــاز المخابـــرات الليبيـــة تحـــت 
إن الدبيبة  كشـــف  بند ”ســـري وعاجل“ 
فـــي اجتمـــاع عقده مؤخـــراً فـــي مدينة 
مصراتـــة وحضره عدد من الأعيان وقادة 
التشـــكيلات المســـلحة نيته الترشح إلى 
الانتخابات، لافتـــا إلى أن ”لديه ترتيبات 
بالخصـــوص مع عمـــاد الســـايح رئيس 

مفوضية الانتخابات“.
المستقلة  العليا  المفوّضية  وحســـمت 
للانتخابات موقفها من المادة 12 المتعلقة 
بشروط الترشح للرئاسيات والتي كانت 
البعثة الأمميـــة طالبت مجلـــس النواب 
بتســـريع النظر في التعديـــلات المقترحة 
بخصوصهـــا ودعت  ”إلـــى إزالة القيود 
المفروضة على المشـــاركة في الانتخابات 
للســـماح لليبيين الذين يشغلون مناصب 
عامة بفرصـــة تجميد مهامهـــم من وقت 
تقدمهـــم بطلبـــات الترشـــح للانتخابات 
الرئاســـية، علـــى النحو الـــذي اقترحته 

المفوضية الوطنية العليا للانتخابات“.
ولم يحدد بعد شكل النظام السياسي 
الذي ســـتعتمده ليبيا بعـــد الانتخابات 
لكن مسودة الدستور التي من المتوقع أن 
يجرى استفتاء بشأنها بعد الاستحقاقات 
تحدد النظام الرئاســـي كنظام سياســـي 
للبلاد وهو ما ســـيتيح للدبيبـــة إذا فاز 

التحكم في البلاد.
وتنص المادة 12 من قانون الانتخابات 
الرئاسية الذي أصدره مجلس النواب في 
التاسع من سبتمبر الماضي على أنه ”يُعدّ 
ا،  ا أم عسكريًّ كل مواطن، سواء أكان مدنيًّ
متوقفًا عن العمل وممارســـة مهامّه (قبل 
موعـــد الانتخابات بثلاثة أشـــهر)، وإذا 
لـــم يُنتخـــب فإنه يعود إلى ســـابق عمله 
وتُصـــرف له مســـتحقاته كافـــة“، بينما 

ينـــص التعديـــل  المقترح مـــن المفوضية 
وتدعمـــه البعثة الأممية على أنه ”يُعدّ كل 
ا،  ا أم عســـكريًّ مواطن، ســـواء أكان مدنيًّ
متوقفًـــا عن العمل وعن ممارســـة مهامّه 
(عند إعـــلان المفوضية عن بـــدء العملية 

الانتخابية ولمدة ثلاثة أشهر)“.
وبينمـــا لم يعلن مجلـــس النواب عن 
المفوضية  أعلنـــت  بالتعديـــلات،  قبولـــه 
الثلاثاء عن الشـــروط الخاصة بالترشح 
لمنصـــب رئيـــس الدولـــة وقـــد تضمنت 
التعديـــل المقترح من قبلهـــا والمدعوم من 
الأمم المتحـــدة للمـــادة 12، وجاء فيه ”في 
حال كان المترشـــح يشـــغل وظيفة قيادية 
عامة، ينبغـــي عليه التوقف رســـمياً عن 
ممارســـة عمله قبل الرابع والعشرين من 
ديسمبر وتقديم ما يثبت ذلك من وثائق“. 
الألمانية  الخارجيـــة  وزارة  وأعلنـــت 
الأحـــد دعمها لبيان البعثـــة الأممية إلى 
ليبيا الذي أكد ضرورة اعتماد التعديلات 
اللازمة على الإطار القانوني للانتخابات 

في ليبيا.
وقـــال مدير قســـم الشـــرق الأوســـط 
الخارجيـــة  بـــوزارة  أفريقيـــا  وشـــمال 
الألمانية كريستيان بوك ”ندعم هذا البيان 
الذي يؤكد على الإطار القانوني الشـــامل 
ووحـــده هو من ســـيمهد الطريق لعملية 
انتخابية ذات مصداقية وشاملة في ليبيا 
مع احترام مبدأ إجراء انتخابات رئاسية 
وبرلمانية متزامنة في الرابع والعشـــرين 

من ديسمبر المقبل“.
وشدد محللون أن الموقف الألماني كان 
مؤشـــرا على وجود توافقات في مستوى 
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على 
تمكـــين الدبيبة من الترشـــح للانتخابات 
القادمة وفسح المجال أمامه ليكون رئيسا 

لليبيا في المرحلة المقبلة.
واعتبـــرت أوســـاط ليبيـــة أن تدخل 
الأمم المتحدة مباشـــرة في تحديد مواقف 
مجلـــس النـــواب مـــن التعديـــلات التي 
طالبت بهـــا مفوضيـــة الانتخابات يؤكد 
على وجود تنســـيق ســـابق بـــين البعثة 
الإقليمية  القـــوى  وبعـــض  والمفوضيـــة 
والدولية التي تســـعى لفسح المجال أمام 

الدبيبة للترشح للانتخابات.
ويـــرى محللـــون ليبيـــون أن ما ورد 
مـــن تعديلات مقترحة مـــن قبل مفوضية 
الانتخابات ومن دعم مباشر لها من بعثة 
الأمم المتحـــدة يعنـــي أن هنـــاك توافقات 
حصلـــت منـــذ فترة حـــول فســـح المجال 
للدبيبة بالترشـــح للانتخابات الرئاسية 
ليفـــوز بهـــا وبالتالـــي ليقطـــع الطريق 
أمام الشـــخصية الجدلية، ولاســـيما أنه 
نفذ حملة دعائية واســـعة خلال الأشـــهر 
الماضية ما جعله يحظى بأعلى نسبة من 

نوايا التصويت في البلاد.

أداء {شرعية} مأرب في مواجهة الحوثيين يثير الشكوك
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